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... ولكن لما كان الناس يتفاوتون فيما بينهم في معرفة لسان العرب» ومعرفة ما دل 
عليه كلام الله ESE‏ اختلفت فهومُهم في هذه السورة العظيمة الجليلة» ولذا فإننا سنجمع 
في هذه الليلة كثيرًا من كلام العلم» ونوجز كلامهم ونجمعه في موضع واحدٍ Ub‏ في 
تحصيل الفائدة الجليلة من هذه السورة العظيمة. 

# أيها الإخوة قبل أن أبدأ بذكر هذه السورة وما فيها من المعاني الجليلةء A‏ أن 
أذكر مقدمتين جليلتيه : 

= ك ل tia‏ دا ie‏ وکل كلام الله Jefe‏ فاضل» 
وه see y deal‏ عا آهل E a‏ ا أن القرا ٠ fe als‏ ل OTN pe‏ 
يفضل بعضاء فبعض القرآن يكون أفضل من بعض» وبعضه أعظم أجرًا من Bel‏ بعضه. 

Wy‏ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» 
وقال al aN‏ ألا أعلمك آية هي أفضل MOL al‏ وني الحديث الآخر قال: «الحمد 
زب العالمين pail‏ شوو A‏ ذلك على أن oT ae‏ القرآن فض بحضا 
ولكن كله thee‏ جليلٌ» لأنه كلام الله SSB‏ 

@ وتفضيل بعض القرآن على بعض. قالوا: 

m‏ أفضله ما كان متعلقا بنعوت الحبار LASS EIS‏ كانت الآية أو السورة تذكر 


صفات الجبار SERIE‏ ونعوته وأسماءه وصفاته فإنها تكون أفضل؛ ولذلك كانت «قل هو 
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الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وآية الكرسى لما كانت تمجيدًا للجبار SEE‏ كانت أفضل 
آية في كتاب الله ge‏ 

مسا ا 
ge‏ فكانت آيات الأحكام مَرتبة ثا ف ثائية بعد ابات cloud‏ وتوت الجار 212ل 


* ثم الثالث في الأفضلية als y-‏ فاضل- ما كان من باب القصص EV‏ 
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للسابقين واللاحقين» وغير ذلك مما حواه كتاب الله SEE‏ 

egal yo‏ ا deta‏ أن OF SAT‏ هته العورة لما كافك اوا فإ Ug hia‏ با ق ما 
فيه صلاح معاش الناس فيما بينهم» وأفضل منها ما كان متعلقا بنعوت الجبار SESE‏ 
كسورة الصمدء وآية الكرسي وغيرهما. 

هذه المقدمة الأولى التي أردت بيانها. 

ت والمقدمة الثانية: أريد أن أن لك أنَّ كتاب الله Jose‏ قد يكون للآية الواحدة منه 
معياة أو 0 وكن oda‏ المعان ی م اقلا | رولا gine le‏ م ر الك 
يقول أبو الدرداء aS‏ فيما رواه عنه أبو داود السجستاني في كتاب الزهدء SF‏ قال: Y‏ 
يكون المرء فقيها كل الفقه حتى يَعلّم للقرآن أكثر من وجه)» فالفقيه هو الذي يعلم للقرآن 

وقد جاء عند الخطيب البغدادي وغيره من حديث عبد الله بن عباس RES‏ موقوقا 
أله فال of ail ofa‏ دلول 93 lege y‏ أى: حمل وجوها كثيرة. 

© ولكن ليس كل ما في کتاب الله مما Gl‏ ومما يُتوفّع يكون صحيحاء بل لا بد فيه 
من قيدين مهمين» نبه عليهما fal‏ العلم» كالشاطبي وغيره: 
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0 أول هذين القيدين: أن يكون ذلك موافقا للسان العرب؛ فلا يجوز أن يقال في كلام 
الله عجر بمعتى لا يقبله لسان العرب» كما قال الله Sie‏ م CO) navel,‏ [الشعراء: 
5 فقد تى رسول الله adeo‏ هذا القرآن على العرب» ففهموه بلسانهم. 
وعرفوه بسليقتهم» وعرفوا معانيه Ly‏ كلمهم الله وخاطبهم به من هذا اللسان العربي 
المي 

0 والقيد الثاني المهم: ألا يضرب القرآن بعضه ببعض؛ فلا يأتي امرء بمعنَّى يكون 
معارضًا لمعنى آخر في القرآن» فإن القرآن لا يجوز ضرب بعضه ببعض» ولذلك ثبت عن 
النبي iaio‏ أنّه قال: «هلاك أمتي في ثنتين»» وذكر من أحد هذين الأمرين 
«الكتاب»» يعني: القرآن» فلما شيل النبي idee‏ كيف يكون هلاك الناس 
بالقرآن؟ قال: «يقرؤونه فيتأولونه على غير وجه). 

ولذلك تجد في زماننا هذا أكثر مما كان في زمان من قبلناء وفي الزمان القريب قبلنا 
ا ل 
غرائب التفاسير وعجائب التأويل ومن الأمور التي تقشعر لها جلود المؤمنين من أناس 
يتجرؤون على كلام الله GEGE‏ ويقولون فيه بظنهم وحَدسهمء ويقولون فيه بالجهل لا 
بمجرد الظن» وقد روينا في الخبر أن: «من قال في كتاب الله بظنه فأصاب فقد أخطا»» أي 
فهر وان رى للصراب ققد | so Nines‏ معاة مه عد كثير من آهل العلم» ولذلك 
لو تأملت في طريقة يقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في تحرزهم وتخوفهم من أن يأتوا 


بقول لم يسبقوا إليه في كتاب الله عل لرأيت Cas‏ 
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فهذا ضديق هذه الآمة» وصاحب رسول الله Aiae AIS‏ وأكثر الناس ملازمة له 
أبو بكر الصديق SL eds‏ عن GAT‏ كتاب الله EGE‏ فيقول: Soh‏ سماد الوأ 
أرض by Ad‏ فلت في كناب الله مالا أغلم»» لقد ضرب لنا أبو بكر الصديق عة 
أروع الأمثلة في التّورّع عن القول في تأويل كتاب الله عَرََلّ وتفسيره بالظن والجهلء ولذا 
فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله GSE‏ تفسير كلام الله» وأن ينظر فيه بلسان العرب» 


وبمراد الله TSS‏ الذي كشفه L‏ رسوله صََِآَلدَمعَلَهِوَسَلمٌ. 
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© إذا عرفت ذلك بهاتين المقدمتين» OP‏ ربنا SGI‏ يقول: KO) NSAP‏ 
هذه البسملة -أيها الأفاضل» كما تعلمون- هي آية حيث كُتبت في كتاب الله SG‏ فهي 
آية قبل الناس» وهي آية قبل الفلق» وهي آية قبل سورة الصمدء وهي آية قبل كل سورة 
من كتاب الله GE‏ 

© ولكن قبل أن ننتقل للمقسوم به يجب أن ننتبه ونراعي SF‏ الله يقسم بما شاءء بينما 
الخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله SERS‏ أقول لك قال رسول الله -ولا أقول لك 
قال زيد ولا عمرو-» أقول لك قال رسول الله Aae‏ «من حلف بغير الله فقد AS‏ 
أو أشرك»» هذا قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم» العجب ممن يسمع قول رسول 
الله Aasa eiio‏ ثم بعد ذلك يخالف أمره» ويقسم بغير الله JESS‏ والنبي icali‏ 
هى عن ذلك» إذا نظرت في طريقة السلف من الصحابة عرفت عِظَّم وخطورة الحلف 
والقسم وغير الله SEE‏ 

لبك عن onl‏ مرد e‏ أنه كان قول aa) OW‏ بالله GS‏ -أي: حانثاء 


والكذب في اليمين كبيرة من الكبائر- QI Cot‏ من أن أقسم بغيره صادقًا». 
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أيها الفاضلء إن الحلف بغير الله GEGE‏ محرم» بل هو من المحرمات العظيمة» لذا 
عت ووصّف النبي idl Aao‏ بغير الله والحالف بغير ذاته Sije‏ وبغير 
صفاته بأنه قد كفر وأشرك. 

© وقول الله Lege‏ #وَالْمصّر © ) [العصر: »]١‏ أقسم الله Lege‏ بالعصر» والعصر له 
معان أريفة كلها صح وال LAS OF‏ ذكرت للك حال aeg‏ 

2 أول هذه المعاني؛ أن المراد بالعصر هو الزمان كله. الذي يعيشه المرء من ميلاده 
إلى وفاته» وهو الزمان الذي يكون معاصرا له» ويكون قبله» ويكون بعده» ولذا قال ابن 
عباس Ei‏ حينما قرأ هذه الآبة ch CO) caliph‏ قال: «العصر هو الدهر»» فالله SEES‏ 
ينبهك إلى أن هذا الزمان الذي أنت تعيشه»ء والوقت الذي يجري من عمرك هو عظيم 
فانتبه له» هو عظيم OY‏ فيه وقائع عظيمة» ففيه اعتبار بأحداث ومخلوقات وأشياء أرادها 
الله ieie‏ فتفكر في هذا الزمان» كم من امرئ كان فقيرًا ثم تغير حاله فأغناه الله كم من 
امرئ كان وضيعا فتغير حاله فرفعه الله» والعكس بالعکس» كم من غني كان UE‏ فخفضه 
الله كم من صحيح كان قويا فضعف بدنه» وهكذا. 

فتفكر في الدهر dy‏ الزمان؛ ماذا فعل الدهر في الناس؟ بل BL‏ فعل الدهر في 
الجمادات؟ فكم من جماد كان قويا شاخصّاء بنيانًا be‏ فلم يبق من ذلك البنيان إلا أثره 


وبقي رسمه. 


A 
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إذن» لما أقسم الله Sage‏ بالعصر الذي هو الزمان والدهرء يقول الله JEE‏ انتبه! إن 
هذا عظيم» فتفكر بما يحدث في ذلك الزمن. 
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ومن عظم العصر الذي هو الزمان والدهر أن الله SEE‏ هى عن ذمّه» ولذلك قال النبي 
AN‏ 201 «يقول الله eae‏ يسبني عبدي» يسب الدهرء وأنا of al‏ س eai‏ 
أي: أفعال الدهرء الله Seago‏ يقول: آنا الذي أفعل بأمر الله JEG‏ ومشيئته NRL‏ ما 


يحدث في الدهرء من الفقر ومن العَوَزء ومن الضعف. ومن الخسارة» وغير ذلك من 


ولذا فإن المؤمن لا يسب زمانه» ولا يسب الدهرء فإن هذا دليل على ضعف إيمانه 
y abl Lad,‏ قور إن الو من اللاي Vo yd y dil Laie oye ho‏ نسي SLB)‏ الما اا 
cle J‏ رب الزمان SJE‏ وهذا معنى تعظيم الله EGE‏ والإيمان بالقضاء والقدر. 

إذنء هذا الأمر الأول في معاني العصر الذي أقسم الله JEGE‏ به. 

0 الأمر الثاني؛ قيل: إِنَّ المراد بالعصر الذي أقسم الله JES‏ به: هو الزمان الذي 
نعرفه» ويكون في آخر النهار؛ قالوا: OY‏ الله Jope‏ أقسم بأول النهار» بالضحى» وأقسم 
بأول النهار وفاصل الليل عن النهار» وهو الفجرء وأقسم الله Seg‏ بالليل» وأقسم الله 
nal slg‏ اله cs we Jeg‏ الاو pass say‏ 

وإقسام الله Sage‏ بالعصرء الذي هو الزمان الذي نعرفه يدلنا على معنى عظيم» إذ هذا 
الزمان وقت فاضلء بل O‏ جمعًا من أهل العلم يقولون: إن أفضل أوقات اليوم في النهار 
-بل بعضهم يقول: النهار والليل-» أفضل الأوقات هو العصر. 

والدليل على OF‏ العصر هو أفضل أوقات اليوم IST‏ جاء تعظيم اليمين» قال الله 
CGS AAP ee‏ ما بَعَدِ LIT‏ [المائدة: EN T‏ جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أن الصلاة التي يُحلّف بعدها هي صلاة العصرء لأنه كما تعلمون» أن اليمين تعظَّم بالزمان 
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وبالمكان» وتُعظَّم باللفظ؛ فأما تعظيمها بالزمان فأن تكون بعد صلاة العصرء Gly‏ 
تعظيمها بالمكان فتكون في المسجد عند المنبر» Lely‏ تعظيمها باللفظ فأن يقول: «والله 
العظيم» الذي لا إله غيره» أو نحو ذلك من الألفاظ العظيمة» فدلنا ذلك ST‏ لما أردنا أنَّ 
نعظَّم اليمين جُعلّت اليمين بعد صلاة العصرء ولذلك دل هذا الأمر في كتاب الله SoBe‏ 
على Of‏ أفضل أوقات اليوم كله هو العصر» فهو وقت فاضل عظيم شريف. 

© وحينما علمت OT‏ هذا الوقت شريف وفاضل فأريدك OF‏ تعلم مهمة» فإن آهل 
العلم hea‏ تعالى قد قرروا Bel‏ مهمة: آنه لا تلازما بين فضل الزمان وبين مطلق 
العمل» احفظ هذه القاعدة المهمة» التي أخطأ فيها كثير من الناس» لا تلازم بين الزمان 
وبين مطلق العمل» فإن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة» ومع ذلك نينا نبي كراهة عن 
إفراده بالصوم» وأفضل أيام السنة يوم النحر» وهو يوم all‏ وقد نينا نبي تحريم عن 
صومه» بل إِنَّ ذلك غير صحيح» أي: صوم يوم العيد ومثله يقال أيضا في قيام ليلتي العيد. 

فالمقصود Vall‏ تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل. 

@ إذا عرفت US‏ فانظر في وقت العصرء العصر LS-‏ تعلمون- هو أفضل أوقات 
النهار» وقيل: والليل WIS‏ ولا يجوز فيه الصلاة لأنه وقت نهي» وقد نى النبي 
ايهو عن الصلاة بعد صلاة العصر» فمن حين يصلي المرء صلاة العصر فإنه قد 
دخل وقت العصر في حقه» فكل واحد من الناس يختلف وقت النهي في حقه عن الثاني؛ 
فمن صلى العصر في أول الوقت بدأ وقت النهي في حقه» ومن صلى صلاة العصر في آخر 
الوقت بدأ وقت النهي عن النوافل في حقه من حين صلاته للعصر» بل SFO‏ جمع الظهر 
والعصر جمع تقديم» فإنه يحرم عليه التنفل بأي نفل في الجملة حتى يون أو يدخل وقت 


صلاة المغرب» ولذلك فنحن في عرفة عندما نذهب للحج نجمع بين الظهر والعصر 
جمع تقديم» فلا يجوز للحاج في يوم عرفة أن يصلي أي ركعة بعد ذلك» OY‏ وقت النهي 
قد بدأ من بعد صلاة العصرء وهذا معنى قول الإمام أحمد AN‏ تعالى: «أكثر 
الأحاديث على أنَّ النهي متعلق بصلاة العصر). 

@ إذن» أيها الفاضلء إذا علمت أنَّ صلاة العصر بعدها منهي عن صلاة النافلة فما هو 
العمل الفاضل الذي يستحب في وقت العصر؟ 

لاد fat le pail‏ لوقت العضر عيالاقاة معان 

" أولى هاتين العبادتين: ذكر الله عرَيجَلٌّ» ولذلك فإن من الأذكار اليومية هي الأذكار 
التي تقال في طرفي النهار» أول النهار وآخره» وآخره يكون العصر» فمن أفضل العبادات 
التي تفعل في العصر عبادة هو عبادة ذكر الله EGE‏ 

فعبادة ذكر الله ye Sage‏ العبادات الفاضلة» التي تختص بهذا الوقت» فاحرص على 
ذكر الله ese‏ واعلم أن العصر وإن كان الذكر فيه قليلا وهي أذكار المساء VY]‏ أجرها 
عظيم لجل أن الاس OS‏ متشتقليو» AB‏ جاء ن صحيع نل أن الى صلی الل 
عليه ally‏ وسلم قال: «أفضل العبادة العبادة في الهرج». أي: حينما يكون الناس منشغلين 
بالبيع والشراء» وبأمور الدنياء فإذا انصرف الناس عنهم وانشغل بعبادة مشروعة» كذكر 
الله Ege‏ في العصرء فإنه يكون قد فعل أفضل العبادات. 

m‏ العبادة الثانية التي د تستحب في العصر خصوصا: حي ا فيلزم 
المروفيها المسيعن لعادق E‏ ون السا ل الحا 
ودروس العلم» OB‏ هذا من العبادات الفاضلة التي تفعل في هذا الوقت. 


am 


إذن» أيها الموفق» إذا عرفت OF‏ العصر قد أقسم الله SESE‏ به الذي هو آخر النهار, 
فاعلم حين ذاك Of‏ لفضل هذا الزمان أفضل ما يفعل فيه أن تنشغل بذكر الله Jefe‏ 
وبلزوم المسجد بعبادة» كتعلم العلم» وحلقة قرآن» ونحو ذلك من الأمور الفاضلة. 

وقد جاء عن الحسن البصري وغيره من al‏ العلم أنهم لما قرأوا هذه AM‏ وهي 
قول الله eC) ay Sage‏ قال: «المراد بالعصر: ما بين الزوال إلى غروب 
الشمس»» وهذا صحيح» فقد قرر الفقهاء ÉR‏ تعالى أنَّ وقتي صلاتي النهار وقت 
واحد» لذا يجوز جمعهما لأسباب الجمع المتعددة التي أوردها العلماء في باب جمع 
الصلاة لذوي الأعذار 

0 المعنى الثالث؛ -وهو معنى صحيح كذلك- أن المراد بالعصر هنا: هو عصر كل 
شخص بحسبه؛ فكأن الله عز وجل أقسم بزمن عمر كل شخص... 

pall} ©‏ )» هو إقسام بأربعة أمور: 

0 إقسام بالدهر كله والأزمنة كلها. 

3 وإقسام بآخر Ok‏ الذي هو أفضل أوقات اليوم. 

O‏ وإقسام بعمر الآدمي وزمانه. 

0 وإقسام بعصر النبي iia io‏ مما يدل على شرف من أدرك ذلك العصرء 
وهم صحابة رسول الله صَإِنََْيَهوَسَله. 

© ثم بعد ذلك قال الله YC) aie Sage‏ إن لني 3 4W‏ [العصر: EY-‏ 
هذه AVI‏ قال fal‏ العلم: فيها مؤكدات عظيمة» مما يدل على ASE‏ جواب القسم» فقد 
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جاء الله Sage‏ ب «إن» المثقلة التي تدل على ASTI!‏ ثم جاء الله SESE‏ باللام «لفي»» ثم 
أتى الله Jege‏ بفي الظرفية التي تدل وتفيد على إحاطة الخسران بالآدمي من كل جانب. 

هذه LYI‏ فيها ثلاثة مؤكدات عظيمة» دل عليها OLS‏ العرب. فينتبه العربي الذي يفقه 
لسان العربية لهذا المعنى العظيم الذي نبه الله JESS‏ فيه. 


LAN 


© يقول: AO L BSS UP‏ بعدما أقسم الله -والله صادق في خبره- أن 
الإنسان في خسرء والمراد بالإنسان هنا: كل الناس» جميعًاء مهما اختلف لونهم» ومهما 
اختلفت لغتهم» ومهما اختلف جنسهم. ذكرًا كان أو أنثى» ومهما اختلف قدر إيمانهم» 
OF‏ الإنسان هنا يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن» فإن بعض المؤمنين يكونون خاسرين» 
ويكونون داخلين في هذا الخسران الذي ذكره الله Gh LS- Lege‏ في كلام أهل العلم 
بعد قليل-» ولكن الخسران درجات كما أشار إليه هل العلم. 

MSD فكل الناس» فالإنسان هنا اسم جنس دخلت عليه‎ AO) إن تي‎ Gp 
واسم الجنس إذا دخلت عليه «آل» فإنه يفيد العموم والاستغراق» خاصة إذا أمكن‎ 
استبدال «أل» ب «كل»» فكأنك قلت: «كل إنسان»» فحينئذ تفيد العموم» مما يؤكد على‎ 
عمومها المعيار اللغوي والأصولي المشهور عند أهل العلم أنَّ الاستثناء علامة العموم»‎ 
یں على ع وقد أورد الله استثناءً بعد هذا العموم»‎ teed عليه‎ los i نك‎ 


فدل على OF‏ الناس كلهم في خسران. 
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@ وما المراد بالخسران؟ 

قال أهل العلم: إِنَّ المراد بالخسران هو هلاك المال» أو نقصه» فالخاسر هو الذي 
هلك» وهو الذي نقص؛ Le]‏ هلك ماله» أو هلكت نفسه» هلكت نفسه بالموت» هلكت 
نفسه بالعذاب والعقوبة» نقص بأن ورد عليه شيء من الموارد التي تنقص ربحه. 

© فالإنسان إما أن يكون رابحاء Ely‏ أن يكون Mule‏ وقد , بين الله OF ESE‏ كل 
الناس» may‏ وفاجرّهم» مؤمنهم وغير مؤمنهم» كلهم خاسرون» إلا من اتصف بأربعة 
أوصاف ذكرها الله SEE‏ 

© وقبل أن أذكر هذه الأوصاف الأربعة هنا ES‏ لطيفة» فإن الذي عليه المحققون 
من أهل اللغة ومن fal‏ الأصولء وقيل إنه من مفردات مذهب أحمده أنَّ الاستثناء 
للأعبان لا يصح إلا أن يكون دون النصف» فلا يصح أن تستثني الأكثر من الكل» فلا تقول 
أربعة إلا ثلاثة» بل ولا يصح في لسان العرب أن تقول أربعة إلا اثنين» بل لابد أن يكون 
المستثنى BT‏ من النصف» طبعا في غير الصفات. 

© إذا عرفت ذلك» فإن قول الله Up Tage‏ الْإِضنَ لني 2 Sal yO)‏ ءامو وينوا 
cat‏ توا OAS HOS BIL‏ [العصير: ا على أن الین انضرا 
بهذه الأوصاف الأربعة قله في الناس» وأنهم ليسوا كثرة» بل هم قليل» وكلما SEE‏ 
الاتصاف بهم كلما قلوا أكثر من غيرههم» وني هذا elje‏ للمؤمن ليعلم O‏ أكثر الناس 
ليسوا ES‏ « ونع FES‏ من ف BAT‏ عضو عن CIS‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

إن من طبيعة البشر -أيها الفضلاء- أنهم جُبلوا على المحاكاة والتقليد للأكثر 


ù a, ck 3 .&‏ ره e‏ ت a2‏ : 
وللأغلب وللأعلى وللأغنىء فبين الله ege‏ أن ga‏ لاء الكمل من الناس الذين اتصفوا 
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بالصفات الأربع» أنهم قلائل في الناس» وكما قال النبي اكيرما آم ك: p‏ 
القبائل»» Ine Na‏ في البيوت» ره عدا عند الناس» وفي البلدان» Gy‏ هذا تنبيه 
المؤمن» وفيه Lad‏ تعزية له ليعلم ol‏ على خير» إن اتصف ode‏ الأمور الأربعة» وأنه 
سيكون من أكمل الناس ربحا وأبعدهم عن الخسارة. 

© أيها الفاضل» إِنَّ الله Sse‏ قد ذكر أربعة أوصاف» من اجتمعت فيه الأوصاف 
الأربعة فإنه لا يكون خاسرًا: إل ILI SST‏ والثانية: #وَعَمِنُوأ oo oS‏ والثالثة: 
of Sol else}‏ والرابعة: E PARAIT‏ 

EIKO) ae nn ene ee en 
: إلا من اتصفه بصفتين فقط‎ GEE [التين: -7]» فهناك لم يستثن الله‎ A Er 
الإيمان» والعمل الصالح» بينما هنا ضيّق الاستثناء فجعل الصفات أربعة» وهذا يدلنا على‎ 
أمر عظيم نبه إليه ابن القيم» وهو أن أسفل السافلين ينجو المرء منه إذا أتى بالإيمان‎ 
OL لكنه قد خسرء إذا لم‎ Elle والعمل الصالح» ولكن قد يكون مؤمنا وعمل‎ 
بالوصفين الباقيين» أن يكون ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر.‎ 

ومعنى الخسران لمن فقد الوصفين الآخرين» أي: النقص» ومعنى الخسران لمن لم 
يؤمن ويعمل الصالحات. أي: الهلاك بالكلية» وهذا معنى لطيف» يعرفه من نظر في كتاب 
الله فجمع بين معانيه جميعا. 

© يقول الله EE‏ « إل hI gii‏ هذا الوصف الأولء «الذين آمنوا» يدل على 
oe‏ آمنوا بالله iege‏ آمنوا به chy‏ وآنه لا مستحق للعبادة سواه ÅKA‏ عرفوه 
وصدَّقوا به» ثم آمنوا وعملوا الصالحات» ولذلك يدل على JSF‏ عمل يعمله الآدمي 


سب شن AARSE‏ 0 
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إذا لم يكن فيه إيمان بالله JEEE‏ فليس بنافع له مطلقاء ولذلك لما قيل للنبي صا يوسا : 
إذابن جدعاق كان قرئ inal‏ وكان fab‏ ويفعل من الخير والمعروفة IST‏ باه 
ذلك عند الله CGS‏ قال: ad ED‏ يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله». 

© إِنَّ الإيمان بالله أيها الموفق هو الركن الركين» وقطب رحى النجاة يوم الآخرة» 
ولذلك من آمن بالله ووحده فقد أوتي خيرا عظيماء من يرد الله به خيرا يشرح صدره 


للإسلام. 


| من نعم الله EGE‏ العظيمة على العبد أن يهديه للإسلام بينما أظل فتاما كثيراء ليس 

لك فضل على الله» وليس لك ذكاء» وليست لك نباهة» بل الله Jee‏ هو المتفضل عليك 

أن هداك للإسلام» KL RST SLIT He SAE}‏ ب GT Lestat‏ زوین إن 

AS50227‏ [الحجرات: DV‏ الله هو المتفضلء الله هو صاحب المنة» الله صاحب 

هداية التوفيق SG‏ فالله Lege‏ هو صاحب الفضل عليك» فاحمد الله Jase‏ على 

الإسلام» الحمد لله على نعمة الإسلام» نعمة الإسلام نعمة عظيمة» نعمة الإيمان نعمة 
جليلة. 


os 


© ل إل a CY i palile espn Piston fT‏ نظرت في كتاب LG cal‏ 
صفة للمؤمن إلا وهي مقرونة بالعمل الصالح» وهذا Way‏ على Sf‏ العمل الصالح شرط 
لصحة الإيمان» فلا إيمان إلا بعمل. 
العمل قد يكون باللسان BAIL‏ وقد يكون العمل بالآركان بالأعمال» كالصلاة 
والصيام والحج وغيره» وقد يكون العمل بالترك» الترك إذا كان Ly‏ فهو المسمى عند 
الأصوليين ATL‏ فيكون bale‏ كالكف عن الطعام فيكون صومّاء والترك للزناء من نوى 
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تركه وقد كان مستطيعا له أجر عليه وأمّا مطلق الترك فإنه كف يؤجر عليه على الجنس 
لاعلى سبيل الأفراد. إذنء المقصود أن الترك عبادة ويدخل في العمل إذا اجتمع معه نية 
وهذا أمر مهم وقاعدة أصولية مشهورة» فصلها العلماء كالموفق في الروضة» وغيره كثير 
من fal‏ العلم يََهُمآنَهُ تعالى. 

© إلا Lis itn Gi‏ ايحت ALG‏ * [العصر: LY‏ قول الله Se‏ 
«تواصوا)» التواصي: هو أن يأمر المسلم أخاه وأن يحثه على الحق وعلى الصبر» وقد 
ذكر الله Sage‏ هذه الجملة بقوله: «وتواصوا)» ولم يقل: «ويُوصُوا»» مما يدل أن المسلم 
يوصي غيره» ويقبل من غيره الوصية» ولذلك قال fal‏ العلم: لا يكون المرء عالما حتى 
يأخذ ممن هو أعلى care‏ وممن هو مثله» وممن يكون دونه» ولذلك فإن المسلم لا 
يستنكف ولا يستكبر حينما يسمع نصيحة ممن هو أصغر منه سناء أو أقل منه علماء أو 
أقل منه مكانة وشرقًاء بل OJ‏ الإمام إذا سمع من أطراف الناس كلمة وجب عليه الرجوع 
إليها كما في سجود السهوء وتعلمون حديث أبي هريرة حينما قال النبي Aca‏ 
GAZ)‏ ذو اليدين؟1. 

فالمسلم لا يستنكف حينما يؤمر بحق أن يرجع للحق» فالمؤمن رجا للحق» ولذا 
OF‏ نفس المؤمن نفس dal sl‏ دائما تلومه على تقصيره» وينبهه على تقصيره أخوه 
المسلم» حينما ينبهه على نقصه» وعلى فوات» وعلى أمر قد نسيه من السنن ومن 
المعلوماتة ولا كلما كان المع رجاعا للحق» و كلما كان Shee pall‏ باكر انه كان 
متصفا بكمال الربح وعدم الخسران. 


م 


@ لوتَواصوَأ Sil‏ )» إذن» تأمل في قول الله pol sn iE‏ فكل واحد من 
الاين يوضني hay oleh‏ أخاف :ويد كز deg Vole‏ رجل هو abel‏ الاس إلا 
رسول الله pa Jaai‏ أعلم الناس» فلا أحد أعلم بالله Jafe‏ من أنبياء الله عمجل 
وأفضل أنبياء الله EGE‏ محمد Acad‏ فكل من بعد رسول الله هم دونه في العلم» 
وكل واحد من الناس قد فاته من العلم أضعاف أضعاف ما يعلم» كما قال الخضر لموسى 
يوالم حينما ركب سفينة فجاء عصفور فنقر في اليم قطرةً شريهاء قال الخضر كالسا 
للنبي موسى LLM‏ موسى ما نقص علمي ولا علمك من علم الله Jafe‏ إلا كما 
أنقص هذا العصفور من اليم»» فالعلم عظيم» ولا يحيط بالعلم إلا نبي» كما قال الشافعي 
وغيره من آهل العلم» لأنه يكون بوحي من الله SBE‏ 

© ولذلك أنبه هنا GF‏ المؤمن يجب عليه دائما أن يقبل من إخوانه» والنبي 
iafe‏ بن أن الحيتان في بطن بحرء والنمل في جحره يستغفر لطالب العلم؛ الذي 
يقصد مسجداء ويقصد موضعًا ليتعلم ولو Ed‏ يسيرّاء ولو معنى آية» أو ضبط AT‏ 
وإحسان تلاوتهاء ولذلك تواصوا Golly‏ لا تنتظر OF‏ الناس يأتونك ليوصوك» بل اذهب 
إليهم في مساجدهم» واذهب إلى أهل العلم واسألهم» واجلس في حلقهم» OB‏ هذا من 
علامات الربح» فمن فقده أو > ae‏ فإنه بنص کلام الله EGE‏ يكون خاسراء خسران نقص 
أو خسران هلاك بالكلية. 

© وقول الله BILGE SE‏ » هذا الحق الذي أمر الله JEE‏ بالتواصي به 


جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من معنى وهو متقارب: 
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0 فقيل: إِنَّ المراد بالحق هو القرآن» فيوصي المسلم أخاه بالقرآن دائماء وهذا 
حقيقة» فدائما يجب على المسلم أن يوصي LET‏ بالقرآن» فيقول هل قرأت وردك اليوم 
آم لا؟ ثم يقول هل أحسنت تلاوة كتاب الله Sage‏ فاحرص على ضبط تلاوته» كما قال 
أبو بكر الصديق i‏ «أيها المسلمون أعربوا MOLD‏ فإن إحسان التلاوة هو معنى 
إعراب القرآن» GL‏ المسلم لآخيه فيقول: هلا استمعت مني آية من كتاب الله أو استمعت 
منك آية» كما جاء أن Uf‏ الدرداء كان Gh‏ معاذا رضي الله عنهما يقول: D‏ معاذ Sil‏ بنا 
نؤمن dele‏ فيجلسان فيقرأ أحدهما على الآخر آية ويقرأ الآخر آية» وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يجلس مع أصحابه فيقراً كل امرئ منهم آية. 

إذن» من التواصي بالحق التواصي بالقرآن باستماعه» التواصي بالقرآن بضبط قراءته» 
التواصي بالقرآن بالحث على جزبه» من منا أوصى زوجه» أوصى ولده» أوصى أخاه 
بحزب القرآن؟ 

كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن في كل يوم» حتى إذا جاء وقت 
نومها ولم تقرأ حزبها من القرآن أخرت نومهاء أي: سهرت حتى تقرأ حزبها من القرآن. 

وقد قال أهل العلم إنه يكره Gey‏ واحدًا -أي عند فقهائنا- أن يمر على المسلم 
المحسن للقراءة نظرّاء أو المحسن للقراءة حفظاء أن يمر عليه أربعون يوما ولا يختم فيها 
col al‏ فأقل القليل في ختم القرآن أن تجعل تحزيبا للقرآن تختم فيه القرآن كل أربعين 
ليلة» bly‏ أقله كما تعلمون في حديث عبد الله بن عمرو OLAS,‏ تختم القرآن في ثلاث» 
فقد هى النبي اهيوسا في أغلب الأحوال أن يُختم القرآن في أقلّ من ثلاث. 
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إذن» من الأمور المهمة التواصي بالحق» الذي هو القرآن» التواصي بالقرآن» أعظم 

anes‏ القر col‏ اال جلي اله مي آية» أو مع إخوانه وزملائه ولوني العمل 

a‏ | آية» فأسمعهم إيّاها وعلمهم تلاوتها وفقههم في معانيها من GUS‏ موثوق. Les‏ نقله 
أهل العلم عن سلف هذه AW‏ من الذين أدركوا عصر ESEN‏ الذين أقسم الله SEE‏ 
4O pall} E‏ 

هذا المعنى الأول الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

0 المعنى الثاني: ما جاء عن ابن al eds ole‏ قال: Sp‏ التواصي بالق هو 
التواصي بالتوحيد)» نعم» التواصي بالحق هو التواصي بالتوحيدء إِنَّ الوصيّة بتوحيد الله 
«lose‏ وإفراده بالعبادة Fel‏ قد Fal‏ الله عل به في كتابه» بل ذكر الله Jafe‏ في هذه السّورة 
العظيمة التي قال عنها الشَّافِعِي: «لّو لم ينزل الله SESS‏ على النّاس VY‏ هذه السّورة لكفتهم 
3 صادع ا هذا يدلنا على Of‏ من الأمور التي علامة خير المرء وربحانه 


أن يُوصِي النّاس بالتوحيد» يوصي المرء إخوانه بتوحيد الله SE‏ وأن يحدَّرُوا es‏ 


a فقد‎ ye ويتهاه 53 الحَلففِ بغير الله‎ cai ean LÍ إن الذي يوصي‎ ea 
.) قال: لوَتَواصوَا بلحي‎ he به‎ eel UI على‎ Ege الذي أثتى الله‎ ae 
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غير 7 الله 4 عل Se é ól pe‏ وش 5 حياى وماق ahs‏ رب OY En‏ [الأنعام: 1۲[ 


g‏ م شرل 
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«صلاتي»» أي: دُعَائي» فلا يدعى VY‏ الله» ولا يُرجَى إلا cal‏ ولا Clad‏ سؤال من غيره 
VI Sela,‏ من حي قادر فيما يستطيعة e‏ فهدًا من باب الطّلب من المُمَائلٍ لمثيله. 
coal‏ التواصِي بالتوحيد والحديث عنة مهم ومن الأمور المتعلقة بالتوحيد حديث 
سأذكرةٌ لكم على سبيل الإيجازء OP‏ من توحيد الله EGE‏ التذكير Fe Ley‏ - وأركز على 
كلمة بما صحّ- عن رَسول الله Fasa eio‏ من أشراط السّاعة Op‏ أشراط الساعة من 
دين الله Jase‏ إذ من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخرء واليوم الآخر له أشراط وله 
Lely cl gal‏ ركنه فهو البعث يوم القيامة. 
قد بن النبي OF desea‏ من علامات آخر الزّمان أن لا ol ÉI‏ أشراط 


السّاعة يقول النبي Aea EN‏ فيما 95 ol‏ عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده عن المُسند 


ga 


من حد ا ERENS‏ و Lene SEAN and‏ 
ترك الاس ؤكرّه يِن عَلى المنابر». 

إذن» Gi‏ يغفل التاس عن أمر يقعُون في wos‏ جينما غفلوا عن ذكر الدّجال ظهر 
الدّجال فيهم» حيئّما غفل النَّاس عَن التوحيد ظهرت فيهم مظاهر ضده» حيئّما عَفل 
الأئمة والمُرَّعَظون والمذكّرون عن أحكام الفقه وقع النّاس في الجهلء وهكذاء 
فالتواصي بالحق Sal‏ عظيم. 

3 المعنى الثالث: أن المراد بالتواصي بالحق, أن المراد بالحق الدين als‏ فتعليم 
الناس العلم» الفقه في صلاتهم وطهارتهم وحجُهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم مِن أعظم 
الأمورء كم من امرئ مرّت عليه السنين الطّوال لا يعلم أن الزكاة واجبة عليه» bag Sy‏ علم 
وجوب BIS I‏ لكنه لم يعلم كيفية إخراجهاء ومقدار ما يخرج منهاء وكم من امرئ يبيع 


- ج )و جنل سن e‏ وس Ww Ve‏ 
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ويشتري» ويتعامل في السوق ولا يعلم الحلال من الحرام» ولذلك قال النبي 
sales‏ «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»» قال أهل العلم: هو فريضة 
بحب JS‏ انر سوه JSG‏ من lind‏ تعامن bad E‏ كيب كنا فال عدر 
بن الخطًاب eal‏ قد هممتٌ OT‏ آمر فأمنع الصّرّاف مِن دخول السوق حتى يتعلموا 
أحكام الربا» فمن foley‏ بالصرف» لا يجوز له أن يتعامل به حتى يعرف الحلال من 
الحرام فيه» إذن هذا من التواصي بالحق. 

0 من التواصي بالحق ما جاء عن بعض الصحابة والسلف من أن المراد بالحق هو 
الله JEGE‏ فيوصي المرء أخاه AEE dil‏ وكيف يكون التواصي بالله؟ 

كر ies‏ فمن التواصي بالحق» أن تتواصى بكلام الحق سبحانه» وأن تتواصى 
بأمر الحق سبحانه» وهو تعلم الأحكام الشرعية» وأن تتواصى بالحق» أي؛ في جميع 
شرائع الله Jefe‏ 

إذن» هذه الصّفة الثالثة» وهي قول الله Sage‏ #وتواصواً SIL‏ 4. 

© وأما الصفة الرابعة» التي ختم الله lege‏ بها هذه السورة العظيمة» حينما قال: 

KD jah oles» 

هذه الدنيا أيها الأفاضل فطرت على الكّدرء والآدمِيٌ فطر على محبّة الرّاحة Rey‏ 
ولا يمكن أن ينال المّرء * E‏ وله قنك 
E‏ و أن يصبر في weld‏ ولا بد أن fran O55‏ رزقه؛ 
وهكذاء فلا بد من cal‏ > رمن صفات المؤمنين JESU‏ الرأبخين الذين لسا مخ 


TT 
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قال أهل العلم رها تعالى: «والصّبر G,‏ صبر عَلى أقدار الله Gly Sage‏ صبر 
بمشروع الله EGS‏ وأمره): 

0 فأمًا all‏ عن أقدار الله SEE‏ فإِنَّ المسلم بطبعه إذا رأى LET‏ قد GÈ‏ بشيء مِن 
بلاء Śp GU‏ يذَكرّهُ بالصّبرء Del eyo SÍ‏ الله oe pO‏ من الأجرء ويذكّره بأعظم ما 
يقرّي الصبرء وهو الإيمان بالقضاء والقدرء وذلك أن الله SESE‏ قد قدّر هذا SUI‏ وهذا 
الأمرَ الذي Fred‏ منه وجّزع منه ذاك ceo‏ ليس قبل aad‏ -أيّ: Gee‏ الآدمي- بل إِنَّ 
الله قد قدر ذلك قبل GLE‏ السّموات: والأرض بخمسين آلف سنت ولذلك قان al yo‏ 
القدر أربع: 

" العلم: حيث علم الله lege‏ ذلك قبل كل شيء. 

" ثم الكتابة» حيث قد كتب الله Ege‏ المقادير قبل خلق السماوات والأرض 


hepa esses Yess 
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asa‏ الام 
" والمشيئة: حيث شاءه الله EGE‏ فلا يجري شيء في ملك الله EGE‏ بغير مشيتنه. 
" [والرابعة الخلق: فكل كائن فهو مخلوق لله Sefe‏ لا خالق غيره» ولارب سواه] 
IGGL 4‏ قد Sb co dd‏ عك ie‏ لاي رهن ال دور ES‏ و | ا 
تفتح عَمل tht‏ ولا ترد ني المقدور شيئّاء ly‏ ذلك بتقدير الله Jefe‏ وقضائه 
سخا و 
هذا الأمر الأولء يذكر المسلم به الآخرء والأمر الثاني» يذكر المسلم أخاه SL‏ هذا 
البلاء الذي أصابّك. في المقابل ELS aii‏ ما هو أعظم» ولا قال بعض ALI!‏ وهو Be‏ 


LEL‏ : «القدر سر الل » وقال بض LEN‏ فيما نقله عبد الله بن وهب 5 ie‏ تعالى: 
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«الو Gass:‏ القَدرُ لحد المَقدور»» الله Lege‏ دفع عَنكَ من الضّرر أعظم بكثير Us‏ 
أضابافه نكن LY ble ye LY‏ ان MT EAE BED cts pl Js Lal‏ 
Ol ae‏ 6 كل مرء لا OFA‏ يصاب بشيء» وإن لم تصب bb‏ يأتيك المقدور مرّة 
واحدة» وقد ذكر النبي Ol Asafo‏ مثل المؤمن كمثل GLE‏ الزرع» تأتيها ce‏ - 
أي: الابتلاءات- يمنة ويسرى فتميل» ثم تقوم بعد ذلك» بينمًا المنافق alte‏ كمثل الأَرْرّة 
لا ope‏ ريح. لا ash,‏ ابتلاء» alte Lolly‏ كمثل الأزْرّة -أي: شجرة الأزز القويّة- 
يأتيه بلاء واحد فيسقطه فلا يستطيع أن يقوم بعد US‏ فالمؤمن دائما يأتيه البلاء» وفي 
وقتنا وزماننا وجلسائناء كم من امرئ تقول له: أنظر لفلان قد ابتلي بمثل بلائك» فانظر 
لحاله لم يجزع ولم يسخطء فحين ذلك يقتدي به» ولذلك أيها المؤمن إن توصيتك 
bl‏ بالضير» يكو بأترين» بلسانك E yop cane Madey‏ الات hy‏ 
الرضى بقضاء الله وقدره» فإن هذا أجر لك في نفس الفعل» وأجر لك في اقتداء الناس بك» 
هذا النوع الأول من أنواع الصبرء وهو الصبر على مقدور الله AGOE‏ وما قدّره على 
eer‏ 

0 الأمر الثاني: الصبر على الطّاعة وهذا أمر مهم لطلبة العلم خاصة: أيها Lau‏ 
لاسا يي ري ا tite sal‏ ألم 
يقل السّلفء ومنهم عبد الله بن المبارك £25 ii‏ تعالى: «جاهدت نفسي وجالدتها عشرين 
سنة في قيام الله» فارتاحت بعد ذلك عشرين سنة)» لا يكاد امرؤ يُقدِم على العبادة في أول 
A‏ 
المسلم لأخيه المسلم فيوصيه cea‏ » إصبر» تحمل S‏ تَحَمّلء lel‏ أن صبرك الآن عاقبته Soh‏ 
بل OI‏ عاقّته في OF LG‏ هذه العبادة تصبح 3 لك. 


yo 
2 Ye 3 
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© وأذكر لك بعض دلائل الدنيا من العبادات» كان بعض السلف e‏ تعالى 
يقول: GOP)‏ الدنيا ie‏ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)» قيل: وما هي؟ قال: هي 
قيام الليل»» لم يحس المؤمن ببذه اللذة والأنس بالله في قيام الليل» في الدعاء والمناجاة» 
إلا بعدما جاهد وصبر واصطبرء فتعودت نفسه واعتادت قيام الليل» بل الصلاة كلها BAI‏ 
جاء عن بعض السلف» وهو عبد الله بن الزبير BENS‏ صاحب رسو ل الله ACSA‏ 
أنه كان HY‏ دخل في صلاته لم يحس شيئاء حتى أنه مرة دخل في صلاته فسال الدم من 
عرقوبه بسبب زنبور -يعني: شيء من الحشرات كان قد قرصه مرات-» فلم يحس به» 
فلما انصرف من صلاته قال: «لم أحس به في صلاتي» GY‏ كنت أقرأ كلام الله»» هذه لم 
تأت وليدة يوم وليلة» وإنما أتت بعد مجاهدة» وبعد اصطبارء ولذلك قال الله SEG‏ 
LY: pall] KE AA iay‏ فالتواصي بالصبر مهم جدًا. 

© إِذَنْء هذا ما يتعلق Gell‏ بالصبر» وأختم حديثي لقرب الأذان بكلمتين 

0 من الأمور المهمة في الاصطبارء الاصطبار على العلم الشرعي» فإن العلم الشرعي 
أمره عظيم» والعلم لا ينال براحة البدن» ولذلك قال الزهري رحمه تعالى: «العلم من 
أخذه جملة» ذهب منه جملة)» فلابد من الاصطبار في تحصيله وفي ALS‏ 

0 أختم ذلك بتفسير ذكره إبراهيم النخعي les‏ تعالى لهذه السورة» OB‏ إبراهيم 
النخعي لما قرأهذه السورة «والعصر» ذكر OF‏ المراد بالعصر هنا المعنى الرابع» وهو عمر 
الإنسان نفسه» فقال: OI‏ المراد بالعصر عمر MOLY‏ فكأن الله ESS‏ حينما قال: إن 
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لضن لى حر AO‏ أي: في نقصان» أي: كل امرئ يخسر في عمره وينقص»› ويذهب 
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ذكره» ويقل ذكره» ويقل oe‏ وجاهه إل SE‏ امنا ويلا ايحت PUGS‏ 
روصا َر 4)3 إن الذي اجتمع الأمور الأربعة هو الرابح في الدنياء فيكون ذكره أرفع 
SUI‏ والله ما ارتفع ذكر امرئ بشيء أعظم من أن يرتفع عند قومه» وعند جماعته» وعند 
الناس بأنه من أهل العلم والصبر والعمل. 

فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة فهو الذي ليس بخاسرء وأما في الآخرة فإن 
أكمل الناس ربحا وأتمهم درجة وأعلاهم منزلة من جمع هذه الأوصاف الأربعة. 

© آيها اللاخوة» هذا غيض من فيض من كلام الله EEE‏ في كتابه» OY‏ القرآن لا تنقضي 
عجائبه» كما جاء عن النبي Aisake‏ ولا بخلق على كثرة الرب» وأقول -حالفا غير 
حانث-: أننا لو بقينا ساعات طوال في تأمل هذه السورة» اليسيرة في ألفاظهاء العظيمة في 
معانيهاء التي لا تتجاوز سطرا واحداء يحفظها كل صغير منا وكبير» لما كنت حانثا في 
ذلك» ولكن يكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق» ويكتفى من البحر بالبّلالّة التي يتحصل 
ا aged‏ 

أسأل الله العظيم» رب العرش الكريم» أن يرزقنا جميعا العلم النافع» والعمل الصالح» 
oly‏ يتولانا بهداه» Oly‏ يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات» وصلى الله وسلم 


وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
TBS BOR‏ 


ألقيت ليلة الأحد السادس pire‏ من شمر pyanll‏ 
سنة اربع واربعين واربع مئة والف 


في جامع مقبل بن عيضة بالعقيق (الباحة). 


